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الفنان إبراھیم مرزوق یستشھد مرّتین؟
!590 زیارة "مایو 5, 2021 

كتب المایسترو نبیھ الخطیب

إبراھیم مرزوق، الفنان التشكیليّ اللبنانيّ البیروتيّ الأصیل، المبدع رسماً وغناءً وعزفاً وثقافة وأخلاقاً وطیبة، كافَأه أبناء وطنھ بقذیفةٍ مدفعیة على باب فرنٍ

في تلةّ المقاصد ببیروت حیث كان ینتظر دوره لیبتاع ماتیسّر من الخبز لأھلھ ولأولاده الخمسة الصغار، نثرت جسده الطاھر، فالتحم بأشلاء أجساد

العشرات من الشھداء الأبریاء والجرحى؛ كان ذلك في أوخر صیف 1975.

عرفت إبراھیم مرزوق في أوائل السبعینات وأصبحنا صدیقین لا یفترقان. في النھار، إبراھیم یرسم ویغنّي الطرب الأصیل في مرسمھ (atelier)، وأنا

أعزف على عودي، وأغنّي معھ وفي السھرات مع الأصدقاء، كنّا ثلاثيّ الطرب أنا وإبراھیم وأخي أبو علي حسین الخطیب (توفي 10/10/2020).
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حینما استشھد إبراھیم، كان أباً لخمسة أولاد، كبیرھم من الصبیان ھو أحمد، وكان عمره في حینھ ثلاث سنوات. منذ حوالي عشرین سنة اتصل بي أحمد كي

یدعوني لحضور أوّل معرض استعادة لوالده، ففرحت كثیراً وأحسست بأنّ أحمد شاب وفيّ بارّ بوالده. وبعد انتھاء المعرض غاب أحمد وغبت أنا في

مشاغل الحیاة.
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منذ حوالي الشھر أو أكثر قلیلاً، زارنا أحمد وزوجتھ مروى في منزلنا كي یعرض على سمیّة بعلبكي أنْ تشارك غناءً في حفل تكریم والده إبراھیم مرزوق،

بأغنیة كلماتھا قصیدة كتبھا الشاعر الكبیر محمود درویش بإبراھیم مرزوق بعد استشھاده، ویقوم بتلحینھا الفنان الكبیر المرھف الصدیق أحمد قعبور. وافقت

سمیّة من دون تردّد في أن تقوم بھذا العمل وأن تسھم في تكریم الفنان إبراھیم مرزوق الذي لا تعرفھ شخصیاً، لأنّھا كانت صغیرة حینما استشھد، ولكنھا

تعرفت إلیھ كفنان وكأنسان من خلال والدھا الفنان التشكیلي الكبیر عبد الحمید بعلبكي رحمھ الله، وكذلك من خلال ما كنت أخبرھا أنا عنھ في خلال

أحادیثنا، عن فنّھ وغنائھ وعزفھ.

وكم كنت فرحاً عندما وعدني أحمد بأنّھ منذ الآن وصاعداً سوف یقوم بتكریم سنويّ لإبراھیم من خلال معرض استعادي لأعمالھ وندوات وغیره، والبدایة

سوف تكون من خلال حفل التكریم الذي ھو بصدد التحضیر لھ لھذه السنة، فأحسست بأنّ إبراھیم سوف یُبعث بیننا من خلال أحمد.

ولكن………… للأسف عندما قرأت خبر وفاة أحمد مرزوق بسبب جائحة الكورونا أحسست بأنّ إبراھیم مرزوق أستشھد مرّتین في وطنٍ كلنّا فیھ شھداء

مع تأجیل الدفن..

عن المبدع إبراھیم مرزوق.. وحسین ماضي وموسى طیبا وأبو علي الخطیب

ط'ل سلمان: كان یا ما كان    06/10/2018

سیمرّ حین من الوقت قبل أن اكتشف أن عندي لوثة الاھتمام بالفنون عموماً، لا سیما منھا الرسم والنحت والتصویر، وصولاً إلى “الكاریكاتور”.
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وتصادف أن كان والدي الرقیب في الدرك رئیساً للدركي والد الفتى الذي سیغدو من كبار الرسامین في لبنان حسین ماضي.. ولقد جاء بھ إليّ، ذات یوم،

وانا مدیر للتحریر في مجلة “الاحد” لصاحبھا المرحوم ریاض طھ، الذي أصدر معھا جریدة “الكفاح العربي” الیومیة، إضافة إلى امتلاكھ “وكالة انباء

الشرق” المحلیة.

كان حسین ماضي، بعد، طالباً في معھد الفنون الجمیلة القیّم علیھ الكسي بطرس، وكان یقع بالقرب من مبنى اللعازاریة في وسط بیروت، أي على مبعدة

خطوات من مكاتب دار الكفاح في شارع منصور القریب..

بعد ایام جاء مع حسین ماضي بعض رفاق الدراسة، ومنھم مصطفى حیدر وحسین بدر الدین… ثم توسعت الدائرة فانضم إلیھم بعض الخریجین ممن

أتیحت لھم فرصة اكمال الدراسة العلیا في بعض عواصم بلاد الغرب الجمیلة، باریس ومدرید وروما الخ ومنھم ابراھیم مرزوق وحسن جوني ومنیرعیدو

ومحمد الرواس وموسى طیبا.

كان الفنانون موھوبین ولكنھم بلا عمل وبلا دخل..

أما أنا فكنت “صاحب منصب رفیع” وصاحب راتب یصلني، نقداً كل شھر.. ومع أنّھ كان متواضعاً قیاساً إلى زملائي المتقدمین في المھنة، فانھ كان یوفر

لي الكفایة، والقدرة على استضافة بعض “الرفاق” من فناني المستقبل.

في بدایة الشھر، وحین یأتیني واحد منھم، كنا نذھب إلى مطعم شھرزاد في شارع بشاره الخوري، فنطلب صحنین من الطبخ الشھي.. فاذا جاء بعضھم بعد

العاشر من الشھر فكان واحدنا یكتفي بنصف صحن.. اما في العشرة الاواخر من الشھر فكنت أقدم لھم وجبة شھیة من الكعك بالسمسم.

بعد حین سیتفرق الاحبة: سیسافر ابراھیم مرزوق إلى باریس وسیلحق بھ بعد حین موسى طیبا وحسن جوني إلى مدرید، وبعد فترة سیسافر حسین ماضي

إلى روما، لإكمال الدراسة في اكادیمیات الفنون الجمیلة في البلاد السابقة إلى الاھتمام بالفنون عموماً، لا سیما الرسم والنحت وصولاً إلى التجرید..

ولسوف یتلاقى بعض ھؤلاء الفنانین المفلسین في “منافیھم” المرفھة، ولسوف یتدبرون امورھم “بالتي ھي أحسن” حتى یتخرجوا ویعودوا رسامین متمیزین

بالجدیة وحب الناس وعشق الجمال.

*****

قبل السفر، ثم بعده، كنا قد اكتشفنا لدى ابراھیم مرزوق موھبة الذوق الفني الرفیع، وقدرتھ على غناء بعض روائع الطرب الأصیل..

وكان حسین ماضي قد عرفنا على ابن خالھ حسین الخطیب، صاحب الصوت المطرب حقاً، وشقیقھ عازف العود الممتاز نبیھ الخطیب.



7/27/22, 4'18 PMالڡ﮲نان إٮر﮳اهٮم﮵ مرزوق ٮس﮵تشهد مرٮّٮ﮴ن﮵؟ – موڡع﮴ هوا لٮن﮳ان

Page 5 of 5http://hawalb.com/?p=17855

ھكذا انتظم مجلس الانس والطرب الاصیل الذي سرعان ما انضم الیھ “الزعیم” الفضل شلق.. ولسوف ینتظم الموھوبون في فرقة غنائیة موسیقیة ینضم

الیھا بعد حین صبحي توفیق وعلي ناصر.. ثم سمیة بعلبكي، تمھیداً لاندماجھم معاً في فرقة طرب اصیل، سرعان ما تباشر حفلاتھا في بیروت وبعض

انحاء لبنان ثم في دار الاوبرا في القاھرة.

*****

على أن الكوارث كان تتربص بنا في الطریق،

وھكذا قضى المبدع ابراھیم مرزوق بصورة مفجعة.. وھو الذي علمنا الطرب الاصیل اضافة إلى فن الرسم بالفحم (وبالألوان) وكلھ جمیل إلى حد الروعة.

كان ابراھیم قد استیقظ صباحاً، وقصد إلى الفرن القریب لیشتري خبزاً لأسرتھ..

كانت البلاد في حالة حرب بین المیلیشیات الطائفیة، بذریعة اخراج المقاومة الفلسطینیة من لبنان…وصارت بیروت، بضواحیھا شرقاً وجنوباً، ساحة

حرب، والقذائف تتساقط عشوائیاً بقصد القتل، فلا توفر مستشفى او مستوصفاً او مدرسة او فرناً یوفر للناس قوت یومھم الا وقصفتھ.

كان طابور من المواطنین، رجالاً ونساء وفتیة، یقفون امام باب “فرن الوفاء” في محلة ابي شاكر حین تساقطت قذائف المدفعیة التابعة للجبھة اللبنانیة على

الجمھور، فانتثر الناس بین قتیل وجریح، وعز تدخل الاسعاف حتى قضى اغلب المصابین بعنوان الفنان المبدع رسماً ونحتاً ولحناً وغناء ورقة وانسانیة،

ابراھیم مرزوق؟

ولم یعرف معظمنا بالخبر المفجع الا بعد حین، ولا نحن استطعنا الذھاب لتقدیم واجب العزاء لزوجتھ الجزائریة التي باتت ارملة، وبات اولادھا ایتاماً، مع

انھم ولدوا وتربوا على حب الناس والفن الجمیل!

فلیرحمنا الله!
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